
 

 
 
 كتاب ب  التعريف

 رياض الصالحين
 من كلام رسول الله )صلى الله عليه وسلم( سيّد العارفين

 
 تصنيف

 ، الشافعي يى بْن شرف النّواويّ يح ،زكريّ  محيي الدّين، أبيشيخ الإسلام الإمام 
 رضي الله عنه.  [( سنة45. عاش )ـ( ه676 )توفيهـ(، و 631ولد )]
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 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،  
بعـــــد: أجلّ   أما  من  طبع    فإن  وقد  الله،  رحمه  النووي  للإمام  الصالحين  ريض  الإسلامية كتاب  التربية  كتب 

طبعات كثيرة، وانتشر في أرجاء المعمورة شرقاً وغربًً؛ لأن الله تعالى كتب له القبول، وقد قال الإمام ابن السبكي رحمه  
. فقلما تجد مسلمًا إلا وفي بيته نسخة  (1) الله: "لاا يخفى على ذِي باصِيراة أان لله تباارك واتاـعاالىا عناية بًلنووي وبمصنفاته"  

ا أو متعلمًا أو غيرهما، وقد ترجم إلى لغات عالميَّة، وعلق العلماء عليه وشرحوه، ومنهم من اختصره،  
ً
منه سواء كان عالم

عن شرح غريبه،  وقد جمع فيه رحمه الله آيت بينات، وأحاديث نبوية، وقصص الصالحين وأقوالهم، وأحكامًا شرعية فضلاً 
القلبية   بًلأعمال  مبتدأ  والباطنية،  الظاهرية  بًلآداب  التخلق  على  المؤمنين  يحث  رصينين،  وعلمي  إيماني  منهج  ضمن 
السعادة   إلى  يهديه  المستطاع  قدر  فيه  بما  وعمل  وفهمه  قرأه  فمن  والجزاء،  بًلثواب  ثم  بًلسلوكيات،  ثم  )القلبيات(، 

 الدنيوية والأخروية.
 

 تعريف الكتاب
 ريض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين.  العنوان الكامل:

شيخ الإسلام، الإمام، الحافظ، الفقيه، الأصولي الزاهد، محيي الدّين، أبو زكريّ، يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن    المؤلف:
 النّواويّ الشافعي رحمه الله. 
 سنة(، في دمشق.  773هـ. أي قبل ) 670/ رمضان/ 4يوم الإثنين،    تاريخ التأليف ومكانه:

الكتاب )  عدد الأحاديث والكتب والأبواب:  ( بًبًً 363( كتابًا، و)19، ويحتوي على: )(2) ( حديثاً  1936يتضمن 
(3) . 

 .(4) ( حديثاً مكرّراً  168)  فيه الأحاديث المكررة:
   بًبًً، دون ذكر أي كتاب، وهي: (83ذكر المصنف رحمه الله بعد المقدمة )

بًب: الصبر،  بًب:  التوبة،  بًب:  الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية،  بًب:  
والتوكل،  بًب:  التقوى،  بًب:  المراقبة،  بًب:  الصدق،   مخلوقات الله بًب:  الاستقامة،    في بًب:  اليقين  التفكر في عظيم  في 

 

 . (398/  8) ( طبقات الشافعية الكبرى: 1) 
 / ط: دار المشاريع(. 1894/ ط: شعيب الأرنؤوط(، أو: )1896/ ط: الحلبي(، أو: )1905( أو: )2) 
 م(. 2015هـ = 1436( اعتمدنا في عدد الكتب والأبواب والأحاديث على نسخة دار المنهاج، الطبعة السابعة، سنة )3) 
 ( بًبًً. 372(، وعند غيره من بعض الطبعات )7( مقدمة روح وريحين: ص ) 4) 
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الاستقامة،   على  وحملها  وتهذيبها  النفس  وتقصير  أمورهما  وسائر  الآخرة،  وأهوال  الدنيا،  وفناء  إلى بًب:  تعالى،  المبادرة  في 
الحثّ على الازديد من الخير في بًب: المجاهدة،  فيبًب:  الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بًلجدّ من غير تردّد، 

الأمر   في بًب:  المحافظة على الأعمال،    في بًب:  في الاقتصاد في الطاعة،  بًب:  في بيان كثرة طرق الخير،  بًب:  أواخر العمر،  
في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك، وأمر بمعروف أو نهي عن بًب:  بًلمحافظة على السنّة وآدابها،  

في الدلالة على خير، والدعاء بًب:  فيمن سنّ سنّة حسنة أو سيِّئة،  بًب:  النهي عن البدع ومحدثات الأمور،    في بًب:  منكر،  
البّر والتقوى،    فيبًب:  إلى هدى أو ضلالة،   الأمر بًلمعروف والنهي عن المنكر،   فيبًب:  النصيحة،    في بًب:  التعاون على 

فعله،  بًب:   قوله  أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف  الأمانة،  بًب:  تغليظ عقوبة من  تعظيم حرمات بًب:  الأمر بأداء 
قضاء بًب:  ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة،  بًب:  المسلمين، وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم،  

ملاطفة بًب:  فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين،  بًب:  الإصلاح بين الناس،  بًب:  الشفاعة،  بًب:  حوائج المسلمين،  
اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم، والشفقة عليهم، والتواضع معهم، وخفض الجناح لهم، 

بًلنساء،   بًب:   المرأة،  بًب:  الوصيّة  الزوج على  العيال،  بًب:  حقّ  على  الجيّد،  بًب:  النفقة  مماّ يحبّ ومن  بًب: الإنفاق 
وجوب أمره أهله وأولاده المميّزين وسائر من في رعيّته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم، ومنعهم من ارتكاب 

فضل برّ بًب:  تحريم العقوق وقطيعة الرحم،  بًب:  برّ الوالدين وصلة الأرحام،  بًب:  حقّ الجار والوصيّة به،  بًب:  منهيّ عنه،  
 -صلى الله عليه وسلم    -إكرام أهل بيت رسول الله  بًب:  أصدقاء الأب والأمّ والأقارب والزوجة وسائر من ينُدب إكرامه،  

زيرة بًب:  توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مزيتّهم،  بًب:  وبيان فضلهم،  
الفاضلة،   المواضع  وزيرة  منهم،  والدعاء  زيرتهم  وطلب  ومحبّتهم،  وصحبتهم  ومجالستهم  الخير  الحبّ في الله بًب:  أهل  فضل 

علامات حبّ الله تعالى العبد، والحثّ بًب:  تعالى، والحثّ عليه، وإعلام الرجل من يحبّه أنه يحبّه، وماذا يقول له إذا أعلمه،  
إجراء أحكام الناس على بًب:  التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين،  بًب:  على التخلّق بها والسعي في تحصيلها،  

بًب: الجمع بين الخوف والرجاء،   بًب:  فضل الرجاء،  بًب:  الرجاء،  بًب:  الخوف،  بًب:  الظاهر، وسرائرهم إلى الله تعالى،  
فضل بًب:  فضل الزهد في الدنيا، والحثّ على التقلّل منها، وفضل الفقر،  بًب:  فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه،  

الشهوات،   وترك  النفس،  والملبوس وغيرها من حظوظ  والمشروب  المأكول  من  القليل  والاقتصار على  العيش،  الجوع وخشونة 
جواز الأخذ من غير مسألة ولا بًب:  القناعة والعفاف، والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، وذمّ السؤال من غير ضرورة،  بًب:  

الكرم والجود والإنفاق في بًب:  الحثّ على الأكل من عمل يده، والتعفّف به من السؤال والتعرّض للإعطاء،  بًب:  تطلّع إليه،  
تعالى،   بًلله  ثقةً  الخير  والشحّ،  بًب:  وجوه  البخل  عن  والمواساةبًب:  النهي  الآخرة، بًب:  ،  5الإيثار  أمور  في  التنافس 

به،   يتبرَّك  المأمور بها،  بًب:  والاستكثار مما  المال من وجه وصرفه في وجوهه  الشاكر، وهو من أخذ  الغنّي  ذكر بًب:  فضل 
كراهيّة تمنيِّ الموت بسبب ضرر نزل به، ولا بًب:  استحباب زيرة القبور للرجال، وما يقوله الزائر،  بًب:  الموت وقصر الأمل،  

استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من بًب:  الورع وترك الشبهات،  بًب:  بأس به لخوف الفتنة في الدين،  
 

 (.190والمواساة: بًب الإيثار  - 62هكذا أثبتها الشيخ د. ماهر الفحل في تحقيقه ريض الصالحين، وهو الموافق للغة. ) 5
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ونحوها،   وشبهات  حرام  في  وقوع  الدين،  في  الخير بًب:  فتنة  ومشاهد  وجماعاتهم،  بًلناس، وحضور جمعهم  الاختلاط  فضل 
ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن 

الأذى،   عن  وصبر  الإيذاء،  عن  نفسه  وقمع  المنكر،  عن  والنهي  بًلمعروف  الأمر  على  الجناح بًب:  قدر  وخفض  التواضع 
العفو والإعراض عن الجاهلين، بًب:  الحلم والأناة والرفق،  بًب:  حسن الخلق،  بًب:  تحريم الكبر والإعجاب،  بًب:  للمؤمنين،  

أمر ولاة الأمور بًلرفق  بًب:  الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، والانتصار لدين الله تعالى،  بًب:  احتمال الأذى،  بًب:  
هم والتشديد عليهم، وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم،  برعايهم، ونصيحتهم، والشفقة عليهم، والنهي عن غشِّ

العادل،  بًب:   المعصية،  بًب:  الوالي  في  طاعتهم  وتحريم  معصية،  غير  في  الأمور  ولاة  طاعة  سؤال  بًب:  وجوب  عن  النهي 
حثّ السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على بًب: الإمارة، واختيار ترك الولايت إذا لم يتعينَّ عليه أو تادعُْ حاجةٌ إليه، 

والقبول منهم،   السوء  قرناء  اذ وزير صالح، وتحذيرهم من  الولايت لمن بًب:  اتِّّ الإمارة والقضاء وغيرهما من  تولية  النهي عن 
 سألها أو حرص عليها فعرَّض بها.

 :وفيما يأتي ذكر أسماء الكتب مع عدد الأبواب  ،أبوابًً  يتضمن  الكتب   أغلبو ( كتابًً،  19ثم ) 
 كتاب (،  3آداب النوم والاضطجاع )   كتاب (،  10اللباس )  كتاب (،  17أدب الطعام )   كتاب (،  16)  الأدب   كتاب 

الميّت، والصلاة عليه، وحضور دفنه، والمكث عند قبره بعد دفنه )  كتاب(،  13السلام ) المريض وتشييع   كتاب(،  22عيادة 
حمد  كتاب(،  1العلم ) كتاب(،  6الجهاد ) كتابالحجّ،   كتاب الاعتكاف،   كتاب (،  52الفضائل )  كتاب (،  14آداب السفر )

وسلم،    كتابالله وشكره،   عليه  )   كتابالصلاة على رسول الله صلى الله  )  كتاب(،  6الأذكار  الأمور   كتاب (،  3الدعوات 
 (. 1الاستغفار )  كتابالمنثورات والمـِلاح،    كتاب (،  116المنهي عنها )

 غرضه من تأليفه:
طارِ  يكُونُ  ماا:  عالاى  مُشْتامِلًا  الصَّحيحاةِ،  الأحاديثِ  منا  مُخْتاصاراً  أاجْماعا  أانْ  "...فاـراأايتُ  مقدمته:  في  الله  رحمه  يقًا قال 

هِْيبِ، وساائرِِ أنوا  غِْيبِ والترَّ امِعًا للترَّ لًا لآداابهِِ البااطِناةِ واالظااهِراةِ. جا عِ آدابِ السَّالكينا: منْ أحاديثِ لِصااحبهِ إِلى الآخِراةِ، ومُحاصِّ
وجِااجِهاا، وغايِر ذلِكا مِنْ الزُّهْدِ، وريضاتِ النـُّفُوسِ، وتهاْذِيبِ الأاخْلاقِ، وطاهاارااتِ القُلوبِ واعِلاجِهاا، وصِياناةِ الجاواارحِ واإِزاالاةِ اعْ 

 ماقااصِدِ الْعارفِينا. 
 منهجه فيه:

دِيثاً صاحِيحًا مِنا الْوااضِحااتِ، مُضاافاً إِلى الْكُ  تُبِ الصَّحِيحاةِ قال الإمام النووي رحمه الله: " واألتازمُِ فيهِ أانْ لا أاذكُْرا إلا حا
حا ماا يحاْتااجُ إِلى ضابْطٍ أاوْ  الْعازيِزِ بِِيتٍ كاريماتٍ، واأاوشِّ الْقُرْآنِ  بنِـافاائِسا مِنا   الْماشْهُوراتِ، وأُصادِّر الأابْـواابا مِنا  شارحِْ ماعْنًى خافِيٍّ 

 التـَّنْبِيهاتِ. وإِذا قُـلْتُ في آخِرِ حادِيث: مُتـَّفاقٌ عالايهِ فمعناه: رواه البخاريُّ ومسلمٌ. 
واالـمُسْلِمِ  أاحْباابنِاا،  واساائرِِ  واماشاايخي،  والِواالِدايَّ،  يادْعُوا لي،  أنْ  مِنْهُ  بِشيءٍ  انْـتافعا  أخاً  اِلله وأاناا ساائِلٌ  وعالاى  أجْماعِينا.  ينا 

  الْعازيِزِ الحاْكِيمِ. الكاريِم اعْتِمادي، واإلِايْهِ تاـفْويضي وااسْتِناادي، واحاسبيا اللهُ وانعِْما الواكِيلُ، والا حاوْلا والا قُـوَّةا إِلا بًِللهِ 

https://shamela.ws/book/12014/279
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معتمدًا على الكتاب والسناة،   ،ذكر بعضهم أن النووي رحمه الله: أورد فيه )القلبيات( و)السلوكيات( و)الثواب والجزاء(
المنطلقات وذكر من السناة القوليّة منها والفعليّة والتقريرياة والوصفيّة جريً على تعريف الجمهور. ويلاحظ أنه قسم كتابه على  

 . فلله دره،  والأهدافوالوسائل  
 مصادره:

صحيح الإمام البخاري، و مسند الإمام الدَّارمِي،  و مسند الإمام أحمد بن حنبل،  و منها: )موطَّأ الإمام مالك بن أنس،  
جِسْتاني،  و صحيح الإمام مسلم،  و  سنن و للإمام التّرمذي،  المحمديَّة  الشَّمائل  و سنن الإمام التّرمذي،  و سنن الإمام أبي داود السِّ

النَّسائي،   ابن مااجاهْ،  و الإمام  الإمام  ابن خزيمة،  و سنن  الإمام  اراقُطْني،  و صحيح  الدَّ الإمام  السُّنن للإمام الخطَّابي، و سنن  معالم 
الصحيحين  المستدركو  الحديثو ،  على  علوم  النيسابوري،    كلاهما معرفة  الحاكم  البـايـْهاقِي،  و للإمام  الإمام  بين و سنن  الجمع 

وغير   رضي الله عنهم،   ... ه أي النوويوالأذكار ل  ، جوهريلل   لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، واالصَّحيحين للإمام الحمُيدي
 .   ذلك

 ثناء العلماء على رياض الصالحين
ا الْكِتاابُ  أنْ ياكُونا ساائقِاً للمُعْتانِي بهِِ إِلى الخاْيْرااتِ،   ]ريض الصالحين[  قال الإمام النووي رحمه الله: " واأارجُو إنْ تَاَّ هذا

 .(6) حااجزاً لاهُ عانْ أنْواعِ الْقاباائِحِ والْمُهْلِكااتِ" 
)ت:  العثماني  الدِّين  شمس  الإمام  عظيمان 800قال  وهما كتابًن  الصَّالحين،  وريض  "والأذكار،  الله:  رحمه  هـ( 

 . (7) مُهمَّان"
بِإدماان النَّظار في )الصَّحِيْحايْنِ(، و   748قال: الإمام الذهبي )ت:   هـ( رحمه الله: " فاـعالايْك يا أاخِي بتدبُّر كِتااب اِلله، وا

)أاذكاارهِِ(، تُـفْلِحْ واتاـنْجاحْ"   ضِ النـَّوااوِي( وا  .(8) )سُنانِ النَّساائِيّ(، وا )ريِا
م، وقال أيضًا: "وقد نفعا اللهُ الأمَّةا بتصانيفِه، وانتشرتْ في الأقطارِ، وجُلبتْ إِلىا الأمصارِ، فمنها: المنهاجُ في شرح مُسْلِ 

 .(9) وكتابُ الأذكارِ، وكتابُ ريضِ الصَّالحينا، وكتابُ الأربعينا حديثاً " 
هـ( رحمه الله في وصف: "ريض الصالحين"، و"الأذكار": " وهما جليلانِ لا يُسْتـاغْنى   902وقال الإمام السَّخاوي )ت: 

 . (10) عنهُما"  

 

 ( مقدمة ريض الصالحين. 6) 
 . (711/  2) ( طبقات الفقهاء الكبرى: 7) 
 . ( 340/ 19) ( سير أعلام النبلاء، الذهبي: 8) 
   . (324/  15) لذهبي للإمام ا  ( تاريخ الإسلام واوافيات المشاهير واالأعلام 9) 
 (. 20)  ( المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي:10) 
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ابن عا  ينبغي وقال الإمام  السَّالكُ في سائرِ الأحوالِ، واشتملا على ما  إليه  تاجُ  ن رحمه الله: "...إنه قد جمعا ما يحا لاَّ
فِاً له من عُبابِ الكتابِ والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ، ناق لًا لتلكا الجواهرِ منْ التخلقُ به من الأخلاقِ، والتَّمسُّكُ به من الأقوالِ والأفعالِ، مُغْترا

  .(11) تلكا المعادنِ السَّنيَّةِ..."   
 الشروح والتعليقات على رياض الصالحين: 

 هـ(.775محمد بن أحمد الديباجي )ت:  مام تاب ريض الصالحين، للإ كتبصرة السارحين في   .1
 . هـ( 940الفوائد المترعة الحياض في شرح كتاب الريض: للإمام المحقق أحمد بن سليمان بن كمال بًشا الحنفي )ت:  .2
ن الصديقي الشافعي )ت: دليل الفالحين لطرق ريض الصالحين: للإمام محمد علي بن محمد بن عا  .3  . هـ(  1057لاَّ
 شرح ريض الصالحين، تهذيب لكتاب )دليل الفالحين(، للشيخ مصطفى جويل.  .4
 . م( 2021)ت:  شرح ريض الصالحين لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني .5
 دليل الراغبين إلى شرح ريض الصالحين، د. فاروق حمادة.  .6
 شرح ريض الصالحين، للشيخ محمد إلياس الباره بنكوي. .7
 م(.1986)ت:   منهل الواردين شرح ريض الصالحين، للشيخ الدكتور صبحي إبراهيم صالح .8

 (. 1000/  2وللاستزادة يراجع "جامع الشروح والحواشي": )
 لإمام النووي رحمه اللهل موجزة ترجمة

 قال الإمام الذهبي رحمه الله: 
مِ، الحافظُ  . مفتي الأمَّةِ، شيخُ الِإسْلاا هو: محيي الدّين، أبو زكريّ، يحيى بن شرفٍ بن مُرّيٍّ بن حسنِ النّواويّ الشَّافعيِّ

ا سنة: )   631الفقيهُ الشّافعيُّ الزاّهدُ، أحدُ الأعلامِ. ]ولدا سنةا: ) ( سنة[ 45هـ(. أي: عاش خمسًا وأربعينا )  676هـ(، ثم توُفّيِ
 .. رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عنا به.

راّكِشيّ رحمه الّلّ: راأايْتُ الشَّيْخا محييا الدّينِ، وهو ابنُ عشرٍ بنـاواى والصّبيانُ يُ 
ُ
كرهِوناه قاالا الشَّيْخُ يسينا بن يوسفِ الم

ةِ، فجعلا لا على اللَّعِبِ معهم، وهو يهربُ ويبكي، ويقرأُ القرآنا في تلكا الحالِ، فوقعا في قلبي محبـّتُه. وجعلاه أابوُهُ في دكُّانٍ بًلقري
ا يرُجاى أنْ يكونا أعلما أاهْلِ زمانهِ وأزهداهم راءِ عن القرآنِ، فوصَّيْتُ الَّذِي يقُرئِهُُ، وقلتُ: هاذا مٌ يشتغلُ بًلبيعِ والشِّ . فقالا لي: أمنجِّ

، فذكرا ذلكا لوالدِه، فحرصا عليه إلى أنْ ختما، وقدْ ناهازا الاحتلاما.  ا أنطقانِيا الّلُّ بِذالِكا ؟ قلتُ: لا، وإنََّّ  أنتا
وأربعينا،  تسعٍ  سنةِ  دمشقا في  إِلىا  والدي  قدِما بي  سنةً  عشرةا  تسعا  فاـلامَّا كانا لي  الشَّيْخُ:  قاالا لي  العطاّرِ:  ابنُ  قاالا 

ايةا  فسكنتُ المدرسةا الرّواحيَّةا، وبقيتُ نحوا سنتيِن لماْ أاضاعْ جنْبي إِلىا الأرضِ. وكانا قُوتي ]أي: طعامي وزادي وأكلي[ فيها جر 
 المدرسةِ لا غير، وحفظتُ " التّنبيها " في نحوِ أربعةا أشهرٍ ونصفٍ. 

 

 (. 24/ 1( دليل الفالحين لطرق ريض الصالحين )11) 
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حُ على شيخِنا كمالِ الدّينِ إِسْحااقا بْنِ  : وقرأتُ حِفْظاً ربُعا " الـمُهذَّبِ " في بًقي السَّنّةِ، وجعلتُ أشرحُ وأصحِّ  قاالا
، ولازامْتُه فأُعجِبا بي وأحبَّنِي، وجعلني أعُيدُ لأكثرِ جماعتِه.   أاحْمادا الـمغربيِّ

: وذكرا لي الشَّيْخُ أنهّ كانا يقرأُ كلَّ يومٍ اثنْي عاشارا درسًا على المشايخِ شرحًا وتصحيحًا؛ درسيِن في " الوسيطِ "،  قاالا
جانّيّ ودرسًا في " المهذّبِ"، ودرسًا في " الجمعِ بينا الصَّحيحيِن "، ودرسًا في " صحيحِ مُسْلِمٍ "، ودرسًا في " اللُّماعِ " لابن  

كّيتِ، ودرسًا في " التّصريفِ "، ودرسًا في أصولِ الفِقْهِ، تارةً في   " ]وهو في النحوِ[، ودرسًا في " إصلاحِ المنطقِ " لابنِ السِّ
وكنتُ   .اللُّماعِ " لأبي إِسْحااق، وتارة في " المنتخبِ " لفخرِ الدّينِ ]الرازي[، ودرسًا في أسماءِ الرجالِ، ودرسًا في أصولِ الدّينِ 

 أعلِّقُ جميعا ما يتعلَّقُ بها من شرحٍ مُشْكلٍ، ووضوحِ عبارةٍ، وضبطِ لغُةٍ، وبًركا الّلُّ لي في وقتي. 
: كنتُ مريضًا بًلرّواحيّةِ، فبينا أاناا في ليلةٍ في الصّفّةِ الشّرقيَّةِ منها  ، إذْ نشّطانِيا -وأبي، وإخوتي نائمونا إِلىا جنْبي  –وقالا

رِّ والجهرِ إذا شيخٌ حا  سانُ الصُّورةِ، الّلُّ وعافاني مِنْ ألمي، فاشتاقتْ نفسي إِلىا الذكِّْرِ، فجعلتُ أسُبِّحُ، فبينا أاناا كذلكا بينا السِّ
: ي ولدي، لا تذكُرِ الّلّا تُشوِّشْ على وال دِك وإخوتِك وأهلِ جميلُ المنظرِ، يتوضَّأُ على البركْاةِ في جوفِ اللّيلِ، فاـلامَّا فرغا أتاني قالا

، واداعْنِي أكونا مان كنتُ. فوقعا في نفسي   : أاناا ناصحٌ لكا ؟! قاالا أنهّ إبليسُ، فقلتُ: أعوذُ بًلِله مِنا المدرسةِ. فقلت: من أنتا
، ومشى إِلىا ناحيةِ بًبِ المدرسةِ، فانتبها والدي والجماعةُ على صوتي، فقم تُ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، ورفعتُ صوتي بًلتَّسبيحِ، فأعرضا

كُ؟! فأخبرتهُ  الخبرا،   إِلىا بًبِ المدرسةِ فوجدتهُ مقفلًا، وفتَّشتُها فلمْ أجدْ فيها أحدًا غيرا أهلِها. فقالا لي أبي: ي يحيى، ما خابرا
 فجعلوا يتعجبونا! وقعدْناا كلُّنا نسبِّحُ ونذكرُ. 

: ذكرا لي شيخُناا رحمه الّلّ أنهّ كانا لا يضيّعُ له وقتًا في ليلٍ ولا نهارٍ إلّا في وظيفةٍ من الاشتغالِ ابنُ العطاّرِ قاالا شيخُناا  
والنُّصحِ   بًلعِلم، حاتََّّ في ذهابهِ في الطُّرقِ يكرّرُ أو يطالعُ. وأنهّ بقيا على هاذاا نحو ستِّ سنينا، ثم اشتغلا بًلتَّصنيفِ والأاشغالِ 

العلماءِ،  من خلافِ  الخروجِ  على  والحرِْصِ  الفِقْهِ،  بدقائقِ  والعملِ  لنفسِه،  المجاهدةِ  من  عليه  هُوا  ما  مع  وولاتِهم،  للمسلمينا 
الصّا  إذا ذكرا  الخاطْراةِ... وكانا  بعدا  الخاطْراةِ  نفساه على  يُحاسبُ  الشّوائبِ،  وتصفيتِها من  القلوبِ  لحينا ذكراهم والمراقبةِ لأعمالِ 

إلّا  يشربُ  الآخرةِ، ولا  بعدا عشاءِ  أكلةً  إلّا  واللّيلةِ  اليومِ  مناقباهم وكراماتِهم... وكانا لا يأكلُ في  وتوقيٍر، وذكرا  شُربةً بتعظيمٍ   
 واحدةً عندا السَّحارِ، ولا يشربُ الماءا المبرَّدا. 

، وقد نفعا اللهُ الأمَّةً بتصانيفِه، وانتشرتْ في الأقطارِ، وجُلبتْ إِلىا الأمصارِ، فمنها: المنهاجُ في شرحِ مُسْلِمٍ، والأذكارُ 
 ... والمجموعُ في شرحِ الـمُهذّبِ.

 سافرا الشَّيْخُ إِلىا ناـواى، وزارا القدسا والخليلا، وعادا إِلىا ناـواى، وتمرّضا عندا أابيِهِ. 
يوما  العافيةِ، وذلكا  . وودّعْتُه وقدْ أشرفا على  إِلىا أهلِكا ارجعْ  قاالا لي:  ثُمَّ  ففرحا،  لعيادتهِ  العطاّرِ: فذهبتُ  ابنُ   قاالا 

ا ليلةا الأربعاءِ...وقدْ رثاهُ غيُر واحدْ يبلغونا عشرينا نفْسًا بأكثرا من ستّمائةِ بيتٍ.  السَّبْتِ، ثُمَّ تُـوُفّيِ
م ساألوهُ يومًا أن لا ينسااهُم في عاراصاتِ القيامةِ، فقالا  ثماَّ لهم: إنّ كانا لي    قاالا أبو الحاْسان: وقالا لي جماعةٌ بنـاواى أنهَّ

 ]أي: هنالك[ جاهٌ واِلله لا دخلتُ الجنّةا وأحدٌ ممَّنْ أعرفهُ ورائي.
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ا السَّيِّدِ رحمة الّلّ عليه.   قلت ]الذَّهبيُّ رحمه الله[: ولا يحتملُ كتابنُا أكثرا مماّ ذكرْناا مِن سيرةِ هاذا
 .(12)   رجلٌ أشعريُّ العقيدةِ، معروفٌ بذلكا   هوو 

 وأختمُ هذه الكلماتِ بما ختمَ به الإمامُ النوويُّ رحمه الله كتابهَ "الأذكارَ"، حيثُ قالَ: 
نا وأستودعُ اللها الكريما اللطيفا الرحيما منّي ومِن والديَّ وجميعِ أحبابنِا وإخواننِا ومانْ أحسنا إلينا وسائرِ المسلمينا: أدينا " 

ُ تاعالى به علينا، وأسألهُُ سبحاناه لنا أجمعينا سلوكا سبيلِ الرَّشادِ، و  العِصْمةا مِنْ أحوالِ وأماناتنِا وخواتيِما أعمالنِا، وجميعا ما أنعما اللَّّ
التَّوفيقا في   إليه سبحاناه أن يرزقانا  ، وغيراه مِنا الخيِر في ازديدٍ، وأتضرعُّ  الزَّيْغِ والعِنادِ، والدَّواما على ذلكا الأقوالِ والأفعالِ أهلِ 

 للصَّوابِ، والجريا على آثارِ ذوي البصائرِ والألبابِ. 
 إنَّه الكريُم الواسعُ الوهَّابُ، وما توفيقي إلا بًلِله، عليهِ توكلتُ وإليهِ ماتاابٌ. 

ُ وانعِْما الوكيلُ، ولا حاوْلا والا قُـوَّةا إِلاَّ بًللَِّّ العالِيِّ العاظيمِ.  واحاسْبنُا اللَّّ
 والحمدُ لِله ربِّ العالمينا أوَّلًا وآخراً وظاهراً وبًطنًا. 

عن   وصلواتهُ وسلامُه الأطيبانِ، الأتماّنِ، الأكملانِ على سيِّدِنا محمَّدٍ خيِر خلقِه أجمعينا، كلَّماا ذكراه الذَّاكرونا، واغافالا 
، وسائرِ الصَّالحينا   ".ذكرهِ الغافلونا، وعلى سائرِ النبيّينا وآلِ كلٍّ

 بقلم
 د. نامق إسماعيل مصطفى الكزني

 
 

 

 

 . . بتصرف324/ 15( ينظر: تاريخ الإسلام: 12) 
 


